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 شرح متن الورقات للشيخ محمد بن هادي المدخلي

 الدرس السادس

 بسم االله الرحمن الرحيم

لام على نبيّنا محمد و على آله و أصحابه و أتبـاعهم بإحسـان إلى  الحمد اللهّ ربّ العالمين و الصلاة و السّ

ل الذي نسأل االلهّ سبحانه و تعـالى أن  ا بعد فهذا هو اللّقاء الأوّ ين أمّ ـاكم فيـه و أن يوم الدّ يعيننـا و إيّ

ين اكم الفقه في الدّ   ...يرزقنا و إيّ

اسـمان، أو اسـم وفعـل، أو فعـل وحـرف، أو اسـم : فأما أقسام الكلام، فأقل ما يتركب منه الكـلام

 . وحرف 

 . والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضاً إلى تمن وعرض وقسم 

فـيما : ة ومجاز، فالحقيقة ما بقـي في الاسـتعمال عـلى موضـوعه، وقيـلومن وجه آخر ينقسم إلى حقيق

 . اصطلح عليه من المخاطبة 

 . والمجاز ما تجوز به عن موضوعه 

 . والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية 

 لـيس (: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثـل قولـه تعـالى

، والمجاز بالنقـل )واسأل القرية إنا لصادقون (: الآية، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى) كمثله شيء

 الآية  )جداراً يريد أن ينقضا  (: فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى كالغائط 

لام على رسول االلهّ و على  لاة و السّ ـا بعـد فنقـول الحمد اللهّ ربّ العالمين و الصّ آله و صحبه أجمعـين أمّ

: في أقسام الكلام فأما أقسام الكلام، فأقـل مـا يتركـب منـه الكـلام -رحمه االلهّ تعالى  -قول المصنّف 

ذكر هذه الأنواع أو الأقسام أقلّ ما يتركـب . اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف
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ابع اسـم و حـرف، ثـمّ قـال و فع اسممنه الكلام اسمان هذا قسم، الثّاني  ل، الثّالث فعل و حرف، الرّ

 -رحمه االلهّ تعالى  -هذا الكلام منه . الكلام ينقسم إلى قسمين إلى أمر و نهي و خبر و استخبار إلى آخره

ف الكـلام كـما سـبق  قلنا فيما سبق جريا منه على عادته أنّه لا يعرف، جريا منه على عادته حيث لم يعرّ

مت أنّ ما يأتي بالتّعريف و إنّما يأتي بالمقصود عند علماء هذا الفـنّ و المطلـوب عنـد معنا في أقسام  تقدّ

يعة، عند أهل الأصول ـما  -رحمه االلهّ تعالى  -فالمصنف . علماء الشرّ ف الكـلام و إنّ هنا كعادتـه لم يعـرّ

ا أن يكو ا اكتفى في أقسام ما يتركب منه الكلام، يعني الكلام ينقسم إلى أقسام إمّ ن مركبا من كذا و إمّ

أن يكون مركبا من كذا، فذكر فيه أربعة أقسام و نحن تكلّمنا على هذا الموضوع مـن قبـل و لكـن لا 

بأس أن نعود إليه لنلصقه بما سيأتي معنا بعد أسطر فأولا الكلام قلنـا هـو في اللّغـة اللّفـظ الموضـوع 

و لهذا قال بن مالك في الألفيّة كلامنا لفظ مفيـد لمعنى، له معنى الّذي لا معنى له لا يطلق عليه كلام، 

يسمى به إنسـان، زيـد  اسمكاستقم، فإذا الكلام في اللّغة هو اللّفظ الموضوع لمعنى مثل زيد له معنى، 

ا في الاصطلاح فهو اللّفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها و هذا الّـذي قالـه . من النّاس بعينه و أمّ

ـكوت عليهـا، بن مالك في الألفية،  الكلام في اصطلاح علماء اللّغة هو اللّفظ المفيد فائـدة يحسـن السّ

ـكوت عليهـا  ا إذا لم يفد فائدة يحسن السّ كوت عليها هذا هو الكلام، أمّ فاللفظ المفيد فائدة يحسن السّ

فـظ فلا يسمى كلاما، و لذلك قال بن مالك لفظ مفيد، كلامنا مبتدأ، لفظ مفيد خبر، فالكلام هو اللّ 

ـنُ  المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، مثل قولك استقم فإنّ هذه اللّفظـة كـلام و تفيـدنا فائـدة يحسُ

كوت عليها، فحينما أقول لك أو تقول لي أو نقول لزيد، عمرو، يقول زيـد لعمـرو اسـتقم، هـذا  السّ

كوت عليه، هذا  ن السّ هو تعريـف الكـلام لفظ معلوم المعنى  مفهوم المراد ما معنى استقم، فهذا يحسُ

ا من حيث اللّغة فالكلام  لكلّ ما يتكلم به مفيدا كـان  اسمعند النّحاة، عند علماء النّحو و العربيّة، أمّ

ا العربيّـة و المـراد بهـا  أو غير مفيد، هناك فرق بين اللّغة و بين النّحو، فاللّغة مطلق الكلام اللّفظ و أمّ

لّذين يهتمون بتصاريف الكلام و أصل الكلام و وضع الكلام، النّحو فهؤلاء يختلفون عن أهل اللّغة ا

ا أو غير  اسمفالكلام عند أهل اللّغة عند اللّغويين هو  لكلّ ما يُتكلم به سواءً كان هذا المُتكلّم به مفيدً

، فأنت إذا قلت زيد له فائدة أو لا؟  له مسمى، فإذا قلـت زيـد لا  الاسمأليس كذلك؟ هذا  اسممفيدٍ

ا و إنّما تريد زيدا من النّاس فقط لا تريد غيره لا تريد عمرو و لا تريد بكر و لا تريد خالد و تريد عمر
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مت الـدال  لا تريد غيره، و إنّما أردت زيدا فهذا له معنى، و إذا قلت ديز مقلوب عكس كلمة زيد قـدّ

ل الكلام فهذا لفظ مهمل ليس له معنى لكنّه عند اللّغويين يسمى ك  "ديز"لاما، إذا قلت فجعلته في أوّ

فأنت قد تكلمت، خرجت عن الصمت إلى الكلام، إلى النطق سواءً كان لما نطقت به فائدة أو ليس له 

المراد، لكـن عنـد اللّغـويين أنـت قـد  ما هوفائدة فديز ليس له معنى و ليس فيه فائدة و لا يعرف منه 

واب ما عليه أهل اللغة العربيّة، أهل النّحو، أنّ الكـلام هـو اللّفـظ الّـذي  تكلّمت فهذا كلام، و الصّ

كوت عليها، فالمصنّف  ـه و انتقـل إلى  -رحمه االلهّ تعالى  -يكون له فائدة يحسن السّ أضرب عن هذا كلّ

مه بحسب اعتباراته إلى هذه الأقسام الّتي سمعنا و سيأتينا إن شاء االلهّ تفصـيلها . تقسيم الكلام و قسّ

لى أمر و نهـي، و إلى خـبر و اسـتخبار، و إلى كـذا و إلى كـذا علكلام ينقسم ا -رحمه االلهّ تعالى  -فقال 

فقسمه هذه الاقسام الثلاثة الكليّة، هذه الأقسام الثلاثة الّتي ذكرها هذه أقسام الكلام الكليّة الثلاثة و 

 هي باعتبارات هذا الكلام و اعتبارات الكلام ثلاثة،

ل المراد به ما يتركب منه    .مالكلافالاوّ

 .مدلولهو الثّاني ما يدلّ عليه الكلام باعتبار  

 .الكلامو الثالث قد ينقسم إلى حقيقة و مجاز باعتبار ما يُستعمل فيه  

م الكلام إلى هذه الثّلاثة الأقسام الكليّة الكبيرة، الكليّة الأولى باعتبار ما يتركب منه الكلام، و   فإذا قسّ

الكليّة الثّانية باعتبار ما يدلّ عليه الكلام، و الثّالثة باعتبار ما يستعمل فيه هـذا الكـلام، فـإذا تقسـيم 

أقسـامه . أقسامه، و باعتبار مدلوله، و باعتبار استعمالهالكلام إلى هذه الأقسام الثلاثة الكليّة، باعتبار 

يعني ما يتركب منه، هذه الأقسام الّتي يتركب منها، من كذا و كذا و كذا، و أقسامه باعتبـار مدلولـه 

 .سيأتينا، و أقسامه باعتبار استعماله أيضا سيأتينا

عـل، أو فعـل وحـرف، أو اسـم اسـمان، أو اسـم وف: فأما أقسام الكلام، فأقل ما يتركب منه الكـلام

 .وحرف
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ه إذا ذكر الأقل فالأكثر من باب أولى، إذا ذكر الأقلّ أقلّ ما ينبنـي  فذكر أقلّ ما يتركب منه الكلام لأنّ

 ، ، زيـد قـائمٌ منه الكلام فالأكثر من باب أولى، فأقل ما يتركب منه الكلام قال إسمان كقولك زيد بارٌّ

يه بين العلماء، تركب الكلام من اثنين لا خلاف فيه بـين العلـماء، زيدٌ فاضلٌ وهكذا فهذا لا خلاف ف

، صائمٌ نحو ذلك هذا اسمينيصح أن يتركب الكلام من  ، ناجحٌ ، ماشٍ ، قاعدٌ ، قائمٌ ، فاضلٌ ، زيدٌ بارٌ

 .إسمان

، هذا الثّاني  اسمو الثاني قال  ، جاء عمرٌ ، قام  اسمو فعل، تقول قام زيدٌ  عمـر ذهـبو فعل، جاء زيدٌ

، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين العلماء ، أقبل محمدٌ منـه  ما يتركبو فعل فيكون هذا من أقلّ  اسم. بكرٌ

 .الكلام و هذا محلّ اتفاق

الثالث أيضا فعل و حرف، كقولك ما قام أو لم يقم، ما جاء، لم يجيء، ما ذهب، لم يذهب، ما أكـل، لم 

تركب منه الكلام أو لا يتركب منه الكـلام؟ ألا و يأكل، فهذا أيضا محلّ خلاف بين أهل العلم، هل ي

، جـاء  الاسمهو الفعل و الحرف، فمحلّ الاتفاق إسمان، و أيضا محلّ الاتفاق مثل  و الفعل، قام زيـدٌ

، هذا محلّ اتفاق، الثالث فعل و حرف وهذا محلّ خلاف بـين العلـماء،  و، تكلّم خالدّ ، ذهب عمرٌ بكرٌ

و، ما جاء هل تقول إن هذا يتركب منه ال ، ما قام عمرٌ كلام أو لا يتركب منه الكلام، فتقول ما قام زيدٌ

، ما ذهب و هكذا إذا جئت و قلت ما قام، ما ذهب هذا محلّ الخلاف ، . خالدٌ إذا قلت ما ذهـب خالـدٌ

و، هـذا لا خـلاف  ، ما قام عمرٌ ، أنت تريد هذا المعنى، تريد ما ذهب خالد، ما قام زيدٌ ما ذهب عمروٌ

كن إذا قلت ما قام، ما ذهب، ما جاء، ما تكلّم و نحو ذلك، فهذه الصورة محلّ خـلاف لأنّ مـا فيه، ل

هنا هي الحرف و قام هو الفعل، ما النّافية هنا هي الحرف و جاء هو الفعل، ما أكل الّذي تريده أنـت 

، مـا   ،خالد مثلا ما هي الحرف ، ما جاء خالـدٌ ، أكل هو الفعل، فأنت تقصد ما أكل زيدٌ ذهـب بكـرٌ

صراحة فهل يتركب منـه الكـلام  الاسمتريد هذا، لكن حينما تقول ما قام، ما أكل،ما جاء بدون ذكر 

أو لا يتركب هذا محلّ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أثبته قال يتركب منه الكلام و نظر في هذا إلى 

، أنت تريد ما قـام زيـد، مـا جـاء أنّ الضمير الّذي في الفعل يعود إلى معلوم عندك كما قلنا قبل قليل

و، هذا قائم في الذهن أو لا موجود في نفسك هذا المعنى أو لا، حينما تقوم ما قـام،  خالد، ما أكل عمرٌ
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ما جاء، ما ذهب، كان الحديث بينك و بين زميل لك، أو قعيد معك، أو جليس لك مخاطَب و يـدور 

ا ذهب، ما أكل، ما قام زيد، ما جاء عمرو، مـا حول عمرو و خالد وبكر من النّاس، فقلت ما قام، م

ذهب عمرو، ما أكل خالد، فهل يثبت هذا أو لا يثبت؟ هذا محلّ خلاف فمنهم من قال يثبت ومراده 

بالإثبات أنّه قد قام في ذهنه، في نفسه قام أنّ هذا الضمير الّذي هو موجود في الفعل ما قام ما جـاء مـا 

لى معلوم عندك تقديره الّذي تعرفه أنت في نفسك، ما قام زيد، ما جاء ذهب ما أكل هذا قائم و عائد إ

عمرو، ما ذهب خالد، ما أكل بكر ونحو ذلك، فهذا أثبته طائفة من أهل العلم و نظروا فيه إلى مرجع 

ا المتكلم، فبناءً عليه أجازوا تركب الكلام من فعل و حـرف، الحـرف هـو  الضمير في ذهنك أنت أيهّ

م لم  و الفعل "ما" ا الجمهور فمنعوه وذلك لأنهّ هو قام، أكل، جاء، ذهب، قعد و نحوه فأجازوه، و أمّ

مير إلى هؤلاء الّذين ذكروا مـا قـام  مير إلى هؤلاء المذكورين، و العلّة عندهم لم يعدوا الضّ يعدوا الضّ

وقلـت مـا  الّذي في نفسك أنت فـلان. فلان، ما أكل فلان، ما قعد فلان، ما ذهب فلان، و نحو ذلك

ا الضمير إلى هذا المقصود في ذهنك و هو فلان فقـالوا الضـمير  وْ قام، ما قعد، ما أكل، ما جاء، فما عدَ

ا في  تهم قالوا الضمير المستتر هو صورة عقليّة لا تحقق له في الخارج، صورة في ذهنك أنت أمّ هذه حجّ

عندي أنا مثلا لو جئت و سمعت ما قام الخارج ما هو موجود، فحينما تقول لي ما قام ألا يقوم احتمال 

أقول من هو؟ نعم أو لا؟ لو سمعت أنا الآن معك و ما كان بيننا كلام ما قام، ما جاء، ألا يصح لي أن 

أستفهم أنا أقول من هو أليس كذلك؟ فهذا لا أفهم المراد منه حتى تقول لي أنت مثلا عمرو، مـا قـام 

، فيق ، ما قام خالدٌ ث عـن شيء في عمرو، ما قام زيدٌ ولون هنا هذا الضمير صورة عقليّة، أنـت تتحـدّ

ا في الخارج ليس موجودا حتّى تعلمني أنّ المراد به هذا الّذي أردته فحينئذ إذا كـان كـذلك  ذهنك، أمّ

كوت عليه، فحينئذ فلا يمكـن أن يتركـب الكـلام  نُ السّ ا، ولا يحسُ فهو في الحقيقة ما أفادنا معنىً تامً

نُ السكوت عليها، عند الجمهور م  ن فعل و حرف، لأنّ الكلام هو اللّفظ المفيد فائدة يحسُ

 كااللهّ برٌّ و الأيادي شاهده ......كلامنا الخبر المتمُ فائده

ل فيقول لك أنا ما فهمـت الّـذي قـام في ذهنـك و أعـدت  ا على المعنى الأوّ لو أردت مثلا هذا نعم أمّ

مير عليه حتّى تبيِّنه أنت لي فإذ ـن الضّ ـلت و حسُ ا بيّنته فهمته، فحينئذ هل حسنت الفائـدة هـذه حصُ
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ن السكوت على ما قام؟ ما جـاء؟ مـا أكـل؟ مـا  ن؟ أنا أسأل هل حسُ السكوت على ما قام أو لم يحسُ

اطَبْ و هو المستمع،  َ؟ لأنّه لم يفدنا فائدة تامة يتّضح المراد منها عند المُخَ ن، لمِ ن؟ ما يحسُ قعد؟ هل يحسُ

ا في هذا الجانبفحينئذ قا غً وَّ سَ ن السكوت عليه، فحينئذٍ لا يكون مُ  .لوا هذا لا يحسُ

ابع الّذي ذكره أو   اسمو حرف، هذه قسمة رباعية، إسمان،  اسمو حرف، يعني فعل و حرف  اسمالرّ

ابع هو اسمو فعل، فعل و حرف، فعل و  ، زيـدٌ  اسم، فالرّ و حرف و ذلك كقولك حينما تنادي يا زيدُ

، فهذا أيضا فيه اختلاف بين أهل العلم و هو  و الحرف هل يتركب الكـلام  الاسمتناديه فتقول يا زيدُ

و حرف فقط؟ فالجمهور على أنّه لا يتركب و لا ينعقد الكلام مثل الّذي سبقه، فـلا تقـل في  اسممن 

كوت عليه، و ينعقد الكلام بهزيدٌ تقول فيه يا زيدُ و يقال  نُ السّ َ؟ قالوا الحرف مع . هذا يحسُ  الاسـملمِ

َ؟ قالوا لابدّ من تقدير في الكلام، أنت تقول يـا . لا يحصل المطلوب منه ذلك لأنّه لا ينعقد الكلام به لمِ

ا، أو أُنـا ا، الفعل أدعو، قائمة مقام أدعو زيدً ا، أو زيد، فالياء هنا حرف قائمة مقام أدعو زيدً دي زيـدً

ا، فحينئذٍ هذا الحرف مع  نُ السكوت عليها، يا زيد، ماذا  الاسمأقصدُ زيدً لا يمكن أن يفيد فائدة يحسُ

تريد بعد ذلك؟ تريده يقبل، تريده يأكل، تريده يقعد، حينما تقول يا زيد، رفع زيد رأسـه مـاذا تريـد 

ا زيد تعال، أقبل، أو يازيد تكلّم، أو يا زيـد ، أو ياجلسمنه، ينتظر ماذا تريد منه، هل تريد منه يا زيد 

كوت عليـه، في  نُ السّ لتَ يا زيد، هل أفاد شيئًا، يحسُ لتَ كما قُ أخرج، أو نحو ذلك، فهنا يا حرف و قُ

لتَ يا زيد لم تزد شيئاً إلاّ الحرف فكأنّك تقول أدعوا زيدا قالوا لا ينعقد الكلام من  هذا ما أفاد، فإذا قُ

زيد، و أمـا إذا  اجلس أوإلاّ إذا قلت إنّه ينوب عن الفعل أدعوا زيدا، تعال يا زيد،  الاسمالحرف مع 

ا المُخاطَب لا تدري ماذا يُرادُ منـك، كـما أسـلفنا قبـل  لأنكقلت يا زيد هكذا مجردة  أنت الأصل أيهّ

كقولـك أدعـوا  قليل، فلماّ كان كذلك فإنّ الكلام لا ينعقد به، و ما ينعقد إلاّ إذا فسرّ مـا نـاب عنـه،

ا، أطلُبُ مجيءَ زيدٍ أو نحو ذلك، فمثل هذا يقولون بسببه إنّه لا ينعقد منه الكلام و لا يتركب منه  زيدً

ا المؤلف  له فقال الكلام يتركب من كـذا و كـذا  و  اختيارهفإنّه قد تبينّ  -رحمه االلهّ تعالى  -الكلام، أمّ

على خلاف الجمهور حيث يـر￯ أنّ الكـلام يتركـب و حرف فإنّه مشى من هنا  اسمكذا، ثمّ قال من 

ا، أو  الاسممن هذا  ورة وذلك لأنّ الحرف عنده هنا يا قائم مقـام أدعـو زيـدً مع الحرف مثل هذه الصّ
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ا أو نحو ذلك، فلـماّ نظـر إلى هـذا المعنـى قـال إنّ  ا، أو أطلبُ خالدً ا، أو أطلبُ  زيدً بمعنى أنادي زيدً

عليه الجمهور هو الّذي ذكرنا لكم و لا شكّ أنّ كلام الجمهور أرجـح و الكلام يتركب منه، و الّذي 

ظِر إليها  ـرُ  بمفردهاذلك لأنّ يا الّتي هي الحرف ما نُ ا، آمُ ظِر لما نابت عنه، لمّا قلت أنا أنـادي زيـدً ما نُ إنّ

،و هذا ا زيدا ادعوا د يا هي فإنّه لا يصحُّ ا بمجرّ ، أمّ لكلام أوجـب زيدا، أطلُب زيدا و نحو ذلك صحّ

 . و اقو￯ و أرجح

ـم باعتبـار  ، وخبرٍ و استخبارٍ فهذا كـما قلنـا لكُ ا التقسيم الثاني و هو تقسيم الكلام إلى أمر و نهيٍ و أمّ

الكلمة مدلوله، و قولُنا باعتبار مدلوله كلام الأصوليين باعتبار مدلوله يعني باعتبار ما تدلّ عليه هذه 

مر، هذه الكلمة تدلّ على النّهي وهكذا، فقالوا فيه باعتبار مدلولـه، هل هذه الكلمة تدلّ على الأ يعني

كلمة مدلوله يعني المعنى الّذي دلّت عليه هذه الكلمة، فالتقسيم الثّاني أو الكليّة الثانية، تقسيم الكلام 

رحمـه االلهّ  -ف باعتبار مدلوله أو بالنّظر إلى ما يدلّ عليه، فالكلام بالنّظر إلى ما يدلّ عليه يقول المصـنّ 

، الاستخبار هو الاستفهام -تعالى  ، و خبرٍ و استخبارٍ  .ينقسم إلى أمرٍ و نهيٍ

، وقسم، فغذا قولـه    -رحمـه االلهّ تعـالى  -ثمّ قال و ينقسم أيضا إلى تمنٍ هذا تقسيم آخر، و إلى عرضٍ

اهد الأمر هو ما معنا في الوجوب تقدمينقسم إلى أمرٍ فالأمر هو ما يدلّ على طلب الفعل، و قد  ، فالشّ

 ، عُدْ ، أُقْ لْ ، كُ مْ لسْ يدلّ على طلب الفعل نحو قُ و نحو ذلك، فإذا كان هذا الطّلب للفعل على وجه  اجْ

اخي فهو النّدب،  م معنا و إذا كان على الترّ مـا يـدلّ عـلى  الأمـرأنّ  فالشـاهدالجزم فهو الوجوب تقدّ

جازم فهذا هو الوجوب و إن كان غير جازم فهذا طلبك للفعل أو على طلب الفعل، فإن كان الطلب 

، لا تشرب، لا تكلّم و  يدلهو النّدب، و النّهي ما  لْ ، لا تذهب، لا تأكُ ك، مثل لا تقعُدْ على طلب الترّ

م فهو لا تفعل كذا جازما عـلى وجـه  ك، فإن كان على وجه الجزم فهو المحرّ نحو ذلك، فهو طلب للترّ

ك مثـل الجزم هذا التّحريم و إذا ك اخي فهو المكروه، فإذا النّهي ما يدلّ على طلب الترّ ان على وجه الترّ

لا تقعد، لا تأكل، لا تشرب، لا تكذب، إذا قلت لك لا تكذب هذا يدلّ على التّحـريم، طلـب تـرك 

اهد طلب الكفِّ عن هذا للتّحريم  .الكذب الّذي هو فعل في الحقيقة، فالشّ
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ا الخبر وهو الّذي قاله المص دق و يحتمل الكذب، فمـثلا أمّ نّف وخبر و استخبار، فالخبر ما يحتمل الصّ

ا، وقـد يكـون كاذبـا بمعنـى  ا و يحتمل أن يكون كاذبً لو قال لنا قائل جاء زيدٌ يحتمل أن يكون صادقً

ـه  ا لا يُعرف عنـه أنّ عي، و قد يكون كاذباً بمعنى الكذب اللّغوي، فإذا كان المخبر صادقً الكذب الشرّ

ـه اشـتبه عليـه رأ￯ شخصـا كذاب، و قال جاء زيد ثمّ تبينّ أنّه غير زيد فالمراد بالكذب هنا الخطأ، أنّ

أشبه زيد من بعيد فظنّه زيد قدم، أو رأ￯ سيارته و كان مسافرا فظنّ أنّه قـدم و طلـع الخـبر أنّ ولـده 

يارة من المواقف و جاء فرأ￯ السيارة عند الباب فظن أنّ  زيد جـاء، فقـال  ذهب إلى المطار و أخد السّ

ا و غذا أخبر بخلاف الواقع، يُقال عنه في اللّغة  ا بخلاف الواقع فقد يكون صادقً برِ ، فيكون مخُ جاء زيدٌ

ع لا يراد بالكذب إلاّ التّعمد له، و الإخبار فيه على خلاف الواقع،  ا في الشرّ كذب فلان يعني أخطأ، أمّ

دق و يحتمل الكذب اهد الخبر ما يحتمل الصّ ـه فالشّ ، يحتمل أنّ فلان من النّـاس صـادق، ويحتمـل أنّ

، و  لو قال الاستفهام لكان أحسن و لكن و االلهّ أعلم حمله على  الاستفهامكما قلنا هو  الاستخباركاذبٌ

، هنا و االلهّ أعلم حمله على الضدذلك موافقة اللّفظة للّفظة، قال و خبر و استخبار حينما قال أمر و نهي 

، و تعريفه الاستفهامفي اللّفظ فقال خبر و استخبار، و الاستخبار هو  المطابقةالمجيء بلفظة استخبار 

ـه واضـح كـلّ واحـد يعرفـه، لكـن حـين قـال  ء، لو قال استفهام كان أحسن لأنّ طلب العلم بالشيّ

، و الاسـتفهامفإنّه يعلم، فإذا الاسـتخبار هـو استخبار قد يكون له مقصدٌ آخر، إلاّ إذا دقق الإنسان 

ء الّذي لم يكن معلوما لديك، فمثلا لو قلت هل قـام  الاستفهام تعريفه في اللّغة هو طلب العلم بالشيّ

و، لا تعرف هـل جـاء مـن  ، فأنت تسأل، أو هل جاء عمرٌ ؟ أنت لا تعلم أنّ زيد قد قام أو لم يقُمْ زيدٌ

، فأنت تطل فر أو لم يجئْ ، فجوابـه مـثلا يُقـال السّ فر أو لم يصـلْ ب من يخبرك بحاله هل و صل من السّ

نعم أو يُقال لا، فطلب الاستخبار يعني طلب الجواب، يُستخبر ما الّذي حصل له؟ هل جاء؟ تقـول 

؟ تقول له لا لم يأت، فهذا هو استخبار و لهذا يقـول الجرجـاني  له نعم، لم يأْتِ فيقول لك هل جاء زيدٌ

و قيل هو طلب حصول صورة الشيء في ) استعلام ما في ضمير المخاطَب: الاستفهام:( يفاتفي التّعر

الذهن، يعني أنت الّذي في ذهنك تسأل عنه هو زيد هل قدم أو ما قـدم، فأنـت تسـتفهم عـن هـذا و 

فر أو لم يجئ، هل قام  تستخبر فالمخاطَب يفيدك بالّذي تريد، و هو الإعلام بحال زيد هل جاء من السّ

 و نحو ذلك يأكلأو لم يقم، هل وقف أو لم يقف، هل أكل أو لم 
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ـه ينقسـم إلى أمـرٍ و نهـيٍ باعتبـار  أيضاينقسم  -رحمه االلهّ تعالى  -و قوله  من وجه آخر، الكلام كما أنّ

، و  ا إلى تمنٍ و عرضٍ و قسمٍ ـء، و العـرض هـو المدلوله ينقسم ايضً تّمني هـو طلـب حصـول الشيّ

ء مثل ألا تنزل عندنا فنُكرمك، ألا تزورنا فنُكرمك و نحـو ذلـك، و   لا قسـمعرضك لحصول الشيّ

 .معروف

و من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة و مجاز يعني هذا القسم الكـلّ الثّالـث، و  -رحمه االلهّ تعالى  -و قوله 

ل باعتبار تقسيماته و ما يتركب منه، الثاني باعتبار مدلولـه، هو باعتبار استعماله، استعمال ال كلام، الاوّ

الثّالث باعتبار استعماله، فهذا التّقسيم الآن باعتبار استعماله وهو الّذي و قفنا عنده، فالكلام باعتبـار 

، إي ينقسـم بـالنظر  إلى استعماله ينقسم كما قال المصنّف و من وجـهٍ آخـر ينقسـم إلى حقيقـة و مجـازٍ

استعمالنا نحن معاشر المخاطِبين و المتكلمين ينقسم كلامنا إلى قسمين كبيرين، هما الحقيقة و المجـاز، 

ل و تعريفٌ ثانٍ قيـل،  ف بعد ذلك الحقيقة فقال ما بقي من استعمال على موضوعه هذا تعريفٌ أوّ وعرّ

ل فيما اصطُلِح عليه من المخاطِبَ  ة، بكسرـ الطّـاء أي المتكلّمـين، و يعني أشار إليه بقوله قيل ما استعمِ

زَ عن موضوعه و الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية وِ ُ اهد نعود إلى كلامـه . المجاز ما تجُ  -فالشّ

م الكلام باعتبار استعماله إلى قسمين كبيرين ألا و همـا الحقيقـة و المجـاز و  -رحمه االلهّ تعالى  حيث قسّ

ف الحقيقة بتعريفين، التع ل بقوله ما بقي في الاسـتعمال عـلى موضـوعه، و الثـاني بقولـه عرّ ريف الأوّ

ز عن موضوعه، ثمّ بعد ذلـك دخـل  وِّ ُ ا المجاز قال فما تجُ ل فيما اصطُلِح عليه من المخاطِبَة، و أمّ استعمِ

ا أن تكون عرفيـة ا أن تكون شرعيّة، و إمّ ا أن تكون لغويّة، و إمّ ا إمّ و هـذه  في الحقيقة و أقسامها و أنهّ

ـا أن يكـون بزيـادة، أو بنقصـان، أو بنقـل، أو  الأقسام الثّلاثة، ثمّ دخل بعد ذلك إلى المجاز، و أنّه إمّ

ــ  )لـيس كمثلـه شيء: (فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى.باستعارة، هذه الأربعة، و مثل لهذه الأربعة 

 ￯ور فيه زيـادة و هـي الكـاف في قولـك فعنده هذا فيه زيادة و هي الكاف، عند المصنف   ـ 11/الشّ

مثله، لأنّ الأصل أنت أردت أن تقول ليس مثله شيء، فزدت بعد ذلك الكاف فقلـت كمثلـه شيء، 

 .فهذا زيادة
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ــ  )و اسـأل القريـة الّتـي كنّـا فيهـا(ثمّ انتقل إلى النوع الثاني و هو المجاز بالنّقصان مثل قولـه تعـالى 

القريـة المـراد  اسـألأو المنقوص أو المحذوف؟ كلمة أهل، الناقص  ما هوفهنا نقص،  ـ 82/ يوسف

ني  اسألأهل القرية فعند كلّ مخاطَب، حين يسمع مني أنا المخاطب أقول له  القرية الفلانية، معلوم أنّ

، وغرف، و أبنيـة، وشـوارع و نحـو  اسألأريد  رٌ دُ أهل القرية، لأنّ القرية إنّما هي بيوت، حجارة، جُ

 اسألهذه الأشياء و إنما أسأل أهل هذه القرية فهنا في شيء ناقص محذوف تقديره  ذلك و أنا لا أسأل

أهل القرية، فلماّ حذفت كلمة أهل دلّ ذلك على أنّ المحـذوف هـذا نقـص فقـالوا هـذه الآيـة مثـال 

ا أن يكون بنقص، فتجوزنا فقلنا  ا أن يكون بزيادة و إمّ ن القرية و نحن نريد أ اسألللنّقص، فالمجاز إمّ

القرية لأنّه معلوم عندك  اسألأهل القرية قلنا لك  اسألأهل القرية، فبدلن نقول لك  اسألنقول لك 

ـأل و يوأنّ هذه الب ، قَشْ هـذه لا تُسْ رْ عَ رْ أو كانت شَ دَ ت من الحجارة أو البيوت إذا كانت من الطين مَ

 .إنّما المسؤول هم أهلها فهذا من المجاز 

ل  الثّاني  الزيادة النوعو كذلك النّوع الآخر و هو النّقل و هو النّوع الثالث من أنواع المجاز، النّوع الأوّ

ضع له في الأصل إلى لفـظ آخـر  النّقصان، النوع الثّالث النّقل فالمجاز بالنّقل المراد به نقل اللّفظ عماّ وُ

ف ظ عن المعنى الّذي استُعمل فيـه إلى معنًـى آخـر لجـامعٍ لجامعٍ بينهما، هذا المراد به النّقل، نقل هذا اللّ

ورتين، مثاله الغائط، كلمة الغائط فإنّ الغـائط أصـله الأرض  بينهما، بين هذين اللّفظين في هاتين الصّ

تحـت، نهايـة  غائطهو هي الأرض المنخفضة  "الغاط" اسمهاالمنخفضة، ومنه الآن عندنا مدينة قائمة 

ـة عـن الهضبة، هضبة نجد الكب يرة و تعرفون الطلعة المشهورة معها الّذي يذهب مـن الحجـاز إلى مكّ

ياض يمرّ بها،  ل مـا يصـادفه فسـميت الغـاط،  انزلطريق الرّ من أغلى هضبة نجد إلى هـذا المكـان أوّ

ا نازلة، فالغائط أصله الأرض المنخفضة، أُخذ إلى ما يخرج من الإنسان أكرمكم االلهّ و العلّة  غائطه لأنهّ

ـافل الم افل من الأرض، وذا الخارج يكـون مـن السّ ، فهذا السّ لُ فْ شتركة أو القاسم المشترك بينهما، السُّ

من الإنسان أكرمكم االلهّ، فلماّ كان هابطا، سافلا قيل فيه الغـائط، و العـرب قـديما لم يكـن في بيـوتهم 

نُف، حمامـات فكـانوا يخرجـون فيُبعِـدون حتّـى ينزلـون إلى هـذه المهـابط،  إذا جـاءوا إلى الأرض كُ

، الغائطة نزلوا فيها لأنّ المرتفع عنهم لا يراهم، فينزلون في هذه الأمكنة فيقضون حاجتهم، المنخفضة
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فاستعير هذا المكان الّذي هو النّازل من الأرض لقضاء الحاجة فيه إلى النّازل من الإنسان الّذي يخـرج 

ني هناك أرض منهبطة أسفل ما تكون مـن الأرض منه ذلكم الخارج، فهذا نقل للكلمة و معناها، يع

تخرج أنت إليها لا تُر￯ فتقضي حاجتك فيها، هذا الّذي يخرج من الإنسان مـن أسـفله مـن مكـان لا 

ـافل  تفي فنُقِل هذا لهذا، فلماّ كان خروج هذا من العالي إلى السّ نهبِط، مخُ يكاد يراه الإنسان بنفسه فهو مُ

ذ ال  .غائط من الأرض إلى الغائط من الإنسان، فهذا مجازٌ بالنقلو قضاء الحاجة فيه أُخِ

ا المجاز بالاستعارة، فمثل له بقوله  ءٍ :( الىتعو أمّ ىْ ن شَ أَلْتُكَ عَ الَ إِن سَ ا فَلاَ  ۭ◌ قَ هَ عْدَ ـدْ   تصـاحبنيبَ قَ

نِّى  ن لَّدُ لَغْتَ مِ ةٍ  أتيا إذا حتى فانطلقا﴾ ٧٦﴿ عذرابَ يَ رْ لَ قَ ا اسـتطعماأَهْ وْ ـأَبَ ـا فَ هَ لَ ا  ۬◌ أَهْ َ وهمُ ـيِّفُ أَن يُضَ

ا  ا فِيهَ دَ جَ نقَضَّ  جدارافَوَ يدُ أَن يَ رِ وجد جدار مائل يريد أن يـنقض، يطـيح  ـ 76/ ـ الكهف) فأقامهيُ

ئْتَ ... (فأقامه  الَ لَوْ شِ يْهِ  لاتخذتقَ لَ قولـه يريـد أن يـنقض، مـن هـو؟ .  ـ 77/ ـ الكهـف)  أجراعَ

ا أن يكون الجدار، قال وجه المج از فيه أنّ هذا المجاز بالاستعارة حيث إننا نعلم جميعا أنّ الجدار هذا إمّ

ا أن يكون خشبا، فهذه كلّها جمادات ات مشيئة لها و )المدر هو الطّين( مدر طينحجر، أو يكون  ، و إمّ

إن كـان  لا إرادة لها، و لا إحساس ، لأنّ الإرادة و المشيئة تكـون مـن ذوي الإحساسـات، و الجـدار

حجر، أو مدر، أو خشب لا إحساس له، فإذا كان لا إحساس له فهو جمـاد ليسـت لـه إرادة، فـنحن 

ـعور، الّـذي لـه إرادة و أعطيناهـا  نا استعرنا هذه الصورة من الإنسان صاحب الإحسـاس و الشّ كأنّ

لا على أنّ الجدار كان حجرا أو كان طينا الّذي هو المدر أو لـه  خشبا هـلكان  للجدار، نحن اتفقنا أوّ

عور، ابن آدم  له هلشعور؟ لا شعور  له إحساس؟ لا إحساس له، قالوا الإرادة إنّما هي منبثقة عن الشّ

له إحساس، له شعور، يريد و لا يريد، الّذي له شعور قد يكون له الآن إرادة، و بعد قليل لا إرادة، ما 

ء لا يعجبه، فهذا له شعور و لا يُستغرب أن تكون له الآن إرادة و بعد قليل لا إرادة لـه  يريد هذا الشيّ

لا مشيئة لا يريد هذا الشيء، لأنّه عنده إحساس و شعور، لكن الجدار لا إحساس له و لا شـعور، و 

إذا كان لا إحساس له و لا شعور كيف نقول يريد أن ينقض؟ هذا وجـه دخـول الاسـتعارة، فـنحن 

ـما تكـون في ذوي الإحساسـات و ذوي نقول هؤلاء يقولون نحن استعرنا هذه الإرا دة الّتي أصـلا إنّ

عور، الّذين لهم إحساس و لهم شعور، نقلناها من هؤلاء الأحياء الّذين لهم إحساس و لهم شعور  الشّ
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إلى هذا الجماد الّذي لا إحساس له و لا شعور، فنقلناها من هنا الّذي هـو موضـعها الأصـلي مـن لـه 

كائن الحيّ  إلى هذا الّذي ليس بكائن و لا حيٍّ لا إحساس لـه و لا إحساس و شعور و هو المخلوق ال

ام، هذه اسـتعارة  عباءتيشعور، فنحن استعرناها أو لا ؟ هذه استعارة، يعني أنا الآن أعطيتك  هذه أيّ

ـه  أو لا؟ أنت استعرت مني، فهذا الجدار استعار من الإنسان الّذي له إحساس و شعور الإرادة مع أنّ

عِلـت مـن هنـا إلى هنـا فهـذه لا إحساس  له هو و لا شعور، فهذا معنى قولهم هـذه اسـتعارة، إذا جُ

نقَضَّ  جدارا... : (استعارة و هي مجاز، فحينئذ فقوله تعالى يدُ أَن يَ رِ قـالوا  ـ 76/ ـ الكهـف )فأقامهيُ

جدار ليس من ذوي الإحساسات، أو بذوي إحساس و لا شعور، فلا إرادة له، فحينما قلنـا يريـد أن 

، و جعلناها له فهـذه اسـتعارة  استعرناينقض  له الإرادة ممّن له إحساس و شعور و هو الإنسان الحيّ

 .فهو مجاز

 

 :تأصيل

لا يجب أن نعلم أنّ للنّاس في هذه المسألة تقسيم الكلا م إلى حقيقة و مجاز لهم فيها ثلاثة أراء، تقسيم أوّ

ية الثالثة لهم فيه كلام، وانقسموا في هـذا إلى ثلاثـة  النّاس الكلام باعتبار ما يُستعمل فيه الّذي هو الكلّ

 أقسام

ل  من منع هذا التّقسيم أصلا، فقال ليس فيه مجاز، لا مجاز لا في اللّغة و مـن بـاب أولى في : القسم الأوّ

انُ (رآن، لأنّ القرآن نزل بلسان عربيّ مبين، الق ونَ إِلَيْهِ ٱلِّسَ دُ لْحِ ￯ يُ انٌ  وهذا أعجميلَّذِ بِينٌ  عربيلِسَ  )مُّ

لَ بِهِ (فإذا كان لا مجاز في اللّغة فالقرآن من باب أولى  ـ 103/ ـ النّحل زَ ينُ ﴿ٱ الروحنَ َمِ  على﴾ ١٩٣لأْ

نَ  ونَ مِ بِكَ لِتَكُ لْ ينَ ﴿ٱقَ رِ ُْنذِ انٍ ١٩٤لم عراء )مبين عربي﴾ بِلِسَ فإذا كان اللّسان العربي و  ـ  193/ ـ الشّ

ل قالوا لا مجاز في اللّغـة و لا  هي اللّغة العربيّة، لا مجاز فيها فالقرآن من باب أولى، فهذا هو القول الأوّ

القرآن، و إذا عكست و قلت لا مجاز في في القرآن، إذا قلنا لا مجاز في اللّغة فمن باب أولى أنّه لا مجاز في 

القرآن فإنّك لا بدّ أن تأتي و تبينّ هل عندك مجاز في اللّغة أو ليس عندك مجاز في اللّغـة لأنّ فيـه أنـاس 
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ما  فيهيقولون بهذا القول، لكن إذا قلت لا مجاز في اللّغة فالقرآن من باب أولى، أنّه لا مجاز  لأنّ القرآن إنّ

ل أنّه لا مجاز في اللّغة العربيّة و إذا كان كـذلك فـالقرآن مـن بـاب . ربيّةنزل باللّغة الع إذا فالقول الأوّ

 .أولى

ن ذهـب إلى هـذا أبـو إسـحاق  أو لك أن تقول لا مجاز في القرآن و لا في اللّغة على الوجه الثّاني، و ممّـ

افعية المتكلمين هو أيضا، وقد نصر هذا القول شيخ الإسـلام ابـن  الإسراييني من علماء الأصول الشّ

ؤيّدا بالأدلة ال -رحمه االلهّ تعالى  -تيمية  ؤزرا مُ ا، شديدا، مُ ل نصرا قويّ نّقلية و العقليّة، هذا القـول الأوّ

حيح "الإيمان"بينّ ذلك بيانا شافيا في كتابه العظيم  -رحمه االلهّ تعالى  -حيث  ، بينّ هذا الكلام هو الصّ

قول أبي إسحاق الاسراييني و من وافقه أنّه لا مجـاز لا في اللّغـة و لا في القـرآن مـن بـاب أولى و هـذ 

ـه لم يـتكلّم هـؤلاء موجود و منقول عن الأئمة أحم افعي و غيرهم، من يقـول أنّ د، و أبي حنيفة، و الشّ

أئمة اللّغة مثل الخليل و سيبويه و أبو العمر بـن العـلاء و غـير هـؤلاء  الإسلامالأئمة، أئمة الهد￯ و 

اب في كتابه الإيمان، هـذا الكتـ -رحمه االلهّ تعالى  -وهم فحول أئمة العربية، ما تكلّموا بهذا، بل يقول 

ا تراجعون هذه المسألة فيه تجدونها جلية واضحة، بل هو أجمل من تكلّم عن هذه المسـألة في  عظيم جدّ

افعي  -رحمه االلهّ تعالى  -إعتقادي و الّذي أدين االلهّ به، بل يقول  هـو  -رحمه االلهّ تعالى  -هذا الإمام الشّ

د الكلام على أصول الفقه، و هذا باتّفاق النّاس  ل من جرّ جميعا أهل العلم في جميع الفنون يعرفـون، أوّ

افعي  .أنّ فن أصول الفقه الّذي فطره تدوينا و ابتدأه تأليفا و تصنيفا هو الشّ

 علم الأصول للور￯ و أشقر......الحمد اللهّ الّذي أظهر

ن افعي و هوّ ن ......على لسان الشّ  فهو الّذي له ابتداءً دوّ

نا لكم قول صاحب مراقي السعود عند المالكيّة سيدي عبـد االله هذا باتّفاق هذا يقوله العمريطي، وقل

 : بن الحاج إبراهيم العلوي ، يقول

نه في الكتبِ  ل من دوّ  محمد ابن شافعٍ المطّلبِ ......أوّ

 للعرب من خليقة   123456......وقبله كان لهم سليقه
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تهم هذا معناه كـذا، و هـذا يعني مثل ما هو معروف عند العرب لغتهم كذا و كذا أيضا كان في سليق

معناه كذا، في الأصول، يعرفون العموم، يعرفون الخصوص، يعرفون المقيّد، يعرفـون المطلـق، لكـن 

نه ما فيه كلام أنّه محمد بن شافع المطلبي، الشافعي هو محمد بن إدريس نسبه إلى شافع لأنّه  ل من دوّ أوّ

افعي، فالمقصود يقول شيخ ا د الكلام عـلى يستقيم به الكلام الشّ ل من جرّ لإسلام هذا الشافعي هو أوّ

سالة  م هذا التّقسيم، يعني أنت إذا نظرت إلى أصول الفقه إجمالا لا تخرج على الرّ أصول الفقه و لم يقسِّ

و إن كان فيه زيادات و إضافات بعد ذلك أنظر إلى هذه الزيادات و الإضافات مـن الّـذي أحـدثها و 

 -رحمهـم االلهّ-تحت هذه الأقسام الكليّة الّتي ذكرها هؤلاء الأئمـة  جريانمن الّذي أضافها، وكيف 

تج به في اللّغـة،  د و هو يعرف اللّغة و إمام في اللّغة و يحُ ل من جرّ فيقول شيخ الإسلام الشافعي هو أوّ

يْل، و مع ذلك ما عرف هذا الكلام و لا جاء به  ذَ و عالم بلغة العرب مكث سنين و هو يحفظ أشعار هُ

 -رحمه االلهّ تعالى  -و لا تكلّم بالحقيقة و لا المجاز الّتي يقولها هؤلاء أرباب الكلام، و كذلك بن القيم 

مهم من المحققين من العلماء  فكلامه معروف في مختصر الصواعق المرسلة، و وافق هؤلاء قول من تقدّ

فشـيخ . ين أتبـاع المـذاهبأتباع المذاهب، و وافقهم أيضا من جاء من بعدهم مـن العلـماء و المحققـ

يْد بن داد مـن المالكيّـة، و ابـن حامـد مـن  وَ يْد بن خُ وَ م، مثل خُ الإسلام ينسب هذا القول إلى من تقدّ

الحنابلة، و إلى داوود ابن علي إمام أهل الظّاهر، و إلى ابنه أبي بكر بعده، أبو بكر ابن داوود ابن علي، و 

 .طائفة من العلماء

ـد بـن و منهم من قال إنّ  يْ وَ المجاز موجود في اللّغة و لكن لا يوجد في القرآن، وهذا أيضا نقل عـن خُ

يْد بن داد، و نُقل عن داوود ابن علي، و قال به أيضا شيخ شيوخنا الأمـين الشـنقيطي  وَ رحمـه االلهّ  -خُ

ل للتعبـد في الأضواء قال إنّ القرآن ممنوع فيه المجاز، و كتابه مشهور منع جواز المجاز في  -تعالى  المنزّ

 .و الإعجاز، لكن في اللّغة جائز، موجود، واقع، وارد

أي الثّالث  القول بوقوع المجاز في القرآن و في اللّغة فإذن المنع منه في اللّغة و في القـرآن القـول في :  الرّ

ة أقـوال وجوده في اللّغة و في القرآن القول بالتّفصيل غير موجود في القـرآن و موجـود في اللّغـة ثلاثـ

ل أنه ليس بموجود لا في اللّغة و لا في القرآن واضح القول الثّاني أنّه موجود في الّلغـة و في  القول الأوّ
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رين مـن  القرآن العكس تماما هذا هو القول الثّالث و الأخير هذا  قـول الجمهـور المتكلّمـين و المتـأخّ

المجاز موجود في اللّغة و موجود في القرآن  علماء اللغة و البلاغة و نحوهم هذا قول جماهيرهم على أنّ 

ـافعي و  ل كما ذكرناه لكم و ذكره شيخ الإسلام و ذكره هذا الإمام أحمد و هذا الإمام الشّ و القول الأوّ

هذا أبو عمرو بن العلا هؤلاء العلماء  سيبايهذا الإمام مالك و هذا الإمام أبو حنيفة و هذا إمام اللّغة 

ل و هذا القول الآخر قالوا فيه و لا يعرف ل بـالنّفي المطلـق في  متضادانونه واضح فهذا القول الأوّ الأوّ

ي هو بينهما يعني في .اللّغة و القرآن و الثّاني  بالإيجاب المطلق في الّلغة و في القرآن  الثّالث التّفصيل الذّ

ل المنع لغة و قرآنا لا وجود للمجاز فيه ،  الثّالث الجواز لغة و قرآنا يوجد ترتيبنا نحن الثّاني، إذن الأوّ

ـه لا يوجـد في  ي هو بينهما التّفصيل و هـو وسـط يقـول أنّ المجاز في اللّغة و يوجد في القرآن الثّاني الذّ

ين ذكرنـا  نقيطي شيخ الإسلام عن هؤلاء أيضا الذّ يخ الشّ القرآن و يوجد في اللّغة العربيّة كما ذكر الشّ

ل و القول الحقّ أنّه كما قال شيخ الإسلام و سـيأتينا إن شـاء االلهّ تعـالى فالمقصد من هذه الثّلاثة الأقوا

عيّة و العرفيّة سيأتينا إن شاء االلهّ تعالى عـلى مـا  التّدليل على ذلك في الكلام عن الحقيقة الّلغويّة و الشرّ

ل و هو القول بعدم وجود المجاز في اللّغة و في القـ ة القول الأوّ رآن إن شـاء االلهّ يدلّ على مصداق و قوّ

 تعالى ثمّ ننتقل معه بعد ذلك إلى قوله  ـ رحمه االلهّ تعالى ـ 

 . استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة : فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل

ـا في  زم و أمّ فهـا فعرّ  الاصـطلاحفالحقيقة تعريفها في اللّغة مشتقّة من الحقّ و الحقّ هو الثّابـت و الـلاّ

ل ، و هذا مثلما تقول أنت رأيت  الاستعمالالمصنّف في قوله ما بقي في  على موضوعه هذا التّعريف الأوّ

أسدا و أنت تريد به الحيوان المعروف فهذا حقيقة إذا قلت رأيت أسدا تريد به الحيوان المفترس حقيقة 

ي استعملت فيـه و هـو هـذ ا الحيـوان المفـترس القـويّ لأنّ هذ الكلمة جئت بها أنت على أصلها الذّ

ي لا يهاب بقيّة الحيوانات و بقيّتها تهابه فهو قويّ و شـجاع و مفـترس لا يهـاب غـيره و  جاع الذّ الشّ

تـه فـلا أقـو￯ منـه مـن  الاصطلاحغيره يهابه و لذلك أطلقوا عليه في  أنّه ملـك الحيوانـات نعـم لقوّ

في الموضـوع الـذي  اسـتعمالها بقي ماذا ؟ عـلى م -رضي االلهّ عنه-الحيوانات فإذن هذا التّعريف قوله 

وضع له حقيقة في الأصل فبقي على استعماله في موضوعه يريد أنّه خاف بالحقيقة اللّغويّة فما يقـول في 
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موضوعه ، موضوع هذه الحقيقة اللّغويّة فوضع هذا اللّفظ أسد من حيث اللّغة لهذا فحينئذ لا يدخل 

عيّة و لا الحقيقة العرفيّة و على هذا فهما عنده من المجـاز سـيأتينا إن  معنا في هذا التّعريف الحقيقة الشرّ

ـعيّة  شاء االلهّ الكلام عليه عنده في الورقات لم تدخل في هذا التّعريف فهما عنده من المجاز لحقيقة الشرّ

 .والحقيقة العرفيّة هما من المجاز 

طلح عليه من المخاطبة يعني من المتكلّمين  ما هـم التّعريف الثّاني للحقيقة قال هو ما استعمل فيما اص

علماء الكلام لا مطلق المتكلّمين ، المتكلّمين كلّ متكلّم اصطلح على هذا الأمر بين هذه الطّائفة أو بين 

هذه الطّائفة هذا اصطلاح خاص ، أو بين المتكلّمين عموما هذا اصطلاح عام كلّ من ينطق و يـتكلّم 

ا اصطلاح عام سيأتينا إن شاء االلهّ تعالى العام و الخاص بإذن االلهّ فإذن قوله ما فهذا معروف عندهم هذ

 الاصطلاح هذابكسر الطّاء هذا هو التّعريف الثّاني يعني أنّ .استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة 

اصطلح عليه هذا المخاطب هذا المتكلّم مع المخاطب المتكلّم اليه بقيا على ما اصطلحا عليه سواء بقي 

ي كان فيه من الأصل أم لم يبقى على  ي اصطلحنا أنا و انت عليه بقي على موضوعه الذّ اللّفظ هذا الذّ

نـا نقـ ي استعمل عليه في الأصل في اللّغة فـإذا قلنـا بـذلك فإنّ ول هـذا اصـطلاح عنـد موضوعه الذّ

ين  المتخاطبين فنحن استخدمنا هذا فيما اصطلح عليه عند هؤلاء المتخاطبين فهؤلاء المتخـاطبين الـذّ

ا أن يكونوا من طائفة كذا أو من طائفة كذا فأنت تنقل هذا الكلام من ما اصـطلح  اصطلحوا عليه إمّ

ـعي و إذا عليه في الأصل إلى ما اتّفقت عليه هذه الطّائفة فإذا جاء مث ـيعة فهـو الشرّ لا عند علماء الشرّ

جاء عند عموم النّاس فهو العرفي و إذا جاء عند طائفة من النّاس فهو العرفي الخاص نعود فنقـول إنّ 

هذه الكلمة أو هذه الجملة في التّعريف الثّاني ما استعمل فيما اصطلح عليـه مـن المخاطبـة يعنـي مـن 

ين يتخاطبون ي اصطلحوا عليه و يخاطبون  جماعة المتكلّمين الذّ و يتكلّمون فيما بينهم في هذا الامر الذّ

ي يراد في هذه الكلمـة هـو  ي يريدونه عيّنوه أنّ المقصود الذّ غيرهم به حيث عيّنوه في هذا المقصود الذّ

ي يراد في هذه الجملة هو كذا  فهذا نقل من الأصل إلى ما اصطلحوا عليه فإن كـان اربـاب . كذا ، الذّ

عيّة و إن كان أصحاب العرف عموم النّـاس فهـو في  الاصطلاح هذا يعة فهو الحقيقة الشرّ علماء الشرّ

ة و لكلّ  الحقيقة العرفيّ العام و إن كان طائفة من النّاس اصطلحوا على هذا فهو الحقيقة العرفيّة الخاصّ
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نا نقول نحن نع الاصطلاحواحد منها معنا و مرادا فعلى هذا  ـ عبارتـه بـأكثر اتّفاق قوم كأنّ ود ونفسرّ

قوم نقول إنّ معنى هذا التّعريف الثّاني هو اصطلاح قوم على استعمال هذا اللّفـظ  اصطلاح.توضيحا 

عاء كما قـال االلهّ تعـالى  لاة عند اللّغويين هي الدّ ـلِّ ( ... المعلوم في شيء معلوم عندهم فمثلا الصّ صَ وَ

مْ إِنَّ  يْهِ لَ مْ  عَ َُّ نٌ له كَ لَواتَكَ سَ عاء  و منه قول النّبـيّ  ـ 103ـ التّوبة ... )  صَ صـلى االلهّ -فالمراد بذلك الدّ

لاة هنا هـي ) اللّهم صلّ على آل أبي أوفى (  -عليه و سلم حمة و المغفرة فالصّ هذا المراد به دعاء لهم بالرّ

عاء  عاء كذلك إذا نظرت  فاتفقالدّ لاة هنا أنّ معناها الدّ يعة اللّغويون على استعمال الصّ إلى علماء الشرّ

لاة و يريدون بها هذا لا إنّما  م يطلقون الصّ يعة عموما إنهّ ين علماء الشرّ ثين و المفسرّ إلى الفقهاء و المحدّ

لاة هي عبارة عن هيئة مجتمعة من الأقوال و الأفعال هي عبارة عـن التّعبّـد اللهّ  يريدون بها أنّ هذه الصّ

بالتّكبير ، تكبيرة الإحرام  مبتدئهل على طريقة مخصوصة مفتتحة و تبارك و تعالى بهذه الأقوال و الأفعا

لاة بمعنى العبادة المعلومة على هـذا النّحـو  ع لهم استعمال في الصّ . و مختتمة بالتّسليم إذن فعلماء الشرّ

عاء فهذه حقيقة شرعيّة،  وهذه حقيقة عرفيّـة هـؤلاء لاة هي الدّ  علماء اللّغة لهم اصطلاح على أنّ الصّ

ـلاة عنـد اللّغـويين معناهـا كـذا وضـعت  لاة المراد بها كذا أليس كـذلك الصّ اصطلحوا على أنّ الصّ

يعة وضـع هـذا الّلفـظ عنـدهم ليـدلّ عـلى مـا  لاستعمالعندهم  لاة عند علماء الشرّ هذا اللّفظ ، الصّ

تكلّمت معه عن  اصطلحوا به فيما بينهم على هذا المعنى فلو خاطبك العالم أو تخاطبت أنت مع العالم و

عيّة عند  لاة المعروفة شرعا فهذه حقيقتها الشرّ لاة هذه ؟ تريد الصّ لاة تريد أن ترجعه أو تريد الصّ الصّ

ابـة هـذه  عيّة ، اللّغويّة يقال فيها الحقيقة اللّغويّة و هكذا لفظة الدّ ع فقيل فيها الحقيقة الشرّ علماء الشرّ

ابة فإنّ ل ابة لفظ يطلق من حيث اللّغة على كلّ ما يدبّ عـلى الأرض  الحقيقة العرفيّة ، لفظة الدّ فظة الدّ

اءُ ( َو االلهّ تعالى قال (من الأحياء قال االلهّ سبحانه و تعالى  ا يَشَ لُقُ االلهَُّ مَ فقال االلهّ  ـ 45/ ـ النّور ... ) خْ

أخد عنها شيء فـال االلهّ خلق كلّ دابة من ماء و كلّ أم العموم أمّ مع ألفاظ العموم لفظ الكلّ فإنّه لا ي

اءٍ ( ...  جلىّ و على  ن مَّ ةٍ مِّ ابَّ لَّ دَ لالة في العموم فإنّه إذا قيل  ـ 45/ ـ النّور ... ) كُ فهي أقو￯ صيغ الدّ

َعُونَ ( كلّ ما خرج عليه شيء  مْ أَجمْ هُ لُّ ةُ كُ ـائِكَ َْلَ دَ الم جَ هل فيه بعض الملائكـة لم  ـ 30/ ـ الحجر ...) فَسَ

كلّهم و زيد على ذلك فقال أجمعون تأكيد على تأكيد فكلّ ألفاظ العموم هي أقو￯ ألفـاظ  تسجد ؟ لا

اهد يقول  اءٍ ( العموم و دلالات العموم على العموم فالشّ ن مَّ ةٍ مِّ ابَّ لَّ دَ لَقَ كُ ُ خَ االلهَّ  45/ ـ النّـور ...) وَ
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م بعد ذلك أنواعها مبيّنا لها منهم من يمشي على بطنه ا  ـ ي يمشي على بطنه عندنا نحن يمشي ثمّ قسّ لذّ

ي يأتي على بطنه هذا يقال له ماش أو زاحف ؟ زاحف و منها أنّ  أو يزحف ؟ يزحف صح أو ماذا الذّ

كلّ الحيوانات زواحف  كالأفاعي و نحوها التّي تمشي على بطونها يقال لها زواحف فـااللهّ سـبحانه و 

طْنِهِ ( َتعالى يقول  لىَ بَ ى عَ شِ و هو دابة أو مـاذا مـن مـاء البيضـة أليسـت مـاءا  ـ 45/ النّور ـ ... ) يمْ

فار ثمّ بعد ذلك يتمّ خروج هذا الحيـوان  ن فيه الصّ احفة بيض و البيض أكيد ماء هو زلال ثمّ يتكوّ الزّ

حف مشيا و مـنهم مـن يمشيـ  اهد قال كلّ دابة فمنهم من يمشي عل بطنه ثمّ الزّ منه فأصله الماء فالشّ

ذا مثلنا نحن بني آدم البشر و منهم من يمشي على أربع مـن الحيوانـات الباقيّـة يعنـي على رجليه و ه

ـحالي و  زا كالسّ واحـف تجـوّ واحف أيضا التّي لها أرجل يـدخلون في الزّ كالفرس و الجمل و بقيّة الزّ

ى ى هذه دابة ؟ تسمّ يت دواب و االلهّ خلق كلّ دابة ألا تسمّ لاحف و نحو ذلك فهذه كلّها سمّ دابة  السّ

ابة تطلق على من يمشي على بطنه و من يمشي على رجليـه ومـن  فمن حيث اللّغة هذه اللّفظة لفظة الدّ

يمشي على أربع ، من يمشي على بطنه زاحف و من يمشي على رجليه ماش و من يمشي على أربع فهو 

ك  ا تدبّ على الأرض يعني تتحرّ  ماشي كلّها سميّت دابة لأنهّ

يخ من يدبّ دبيبا  ......بشيخ زعمتني شيخا و لست   إنّما الشّ

ك على وجه الأرض فهو دابة ، هذا هو اللّفظ العام ثمّ بعد  بيب هو المشي على الأرض فمدام يتحرّ فالدّ

ذلك أصبحت في العرف كلمة دابة الآن لو تقول لي أو أقول أنا لزيد من النّاس يا دابة بلشني نشف في 

ابة هي الحيوان ذوات الأربع ، غالبا إذا أطلقت على فلان من بعيد يـا حلقي لأنّه أصبح في العرف الدّ 

أبنائي هكذا أو ماذا ؟ أصبح في عرفنا نحن . دابة يعني أصبح عند النّاس سبا هذا الآن المصطلح ألف 

ابة يطلق على ما يدبّ على أربع و يمشي  الخاص من هذا العموم الكامل الواسع الكبير أصبح لفظ الدّ

ـى( يقولع و االلهّ سبحانه و تعالى على أرب شِ مْ ـن يَ م مَّ ـنْهُ مِ هِ وَ طْنِـ لىَ بَ ى عَ شِ مْ ن يَ م مَّ نْهُ مِ ِ  فَ ـينْ لَ جْ ـلىَ رِ عَ

عٍ  بَ لىَ أَرْ ى عَ شِ مْ ن يَ م مَّ نْهُ مِ فهل أبقيناه على هذا العمـوم أم أخرجنـاه إلى الخـاص و  ـ 45/ ـ النّور ) وَ

ِ ( االلهّ تعالى قال  ـينْ لَ جْ ـلىَ رِ ـى عَ شِ مْ ن يَ م مَّ نْهُ مِ طْنِهِ وَ لىَ بَ ى عَ شِ مْ ن يَ م مَّ نْهُ مِ اءٍ فَ ن مَّ ةٍ مِّ ابَّ لَّ دَ لَقَ كُ االلهَُّ خَ وَ

عٍ  بَ لىَ أَرْ ى عَ شِ مْ ن يَ م مَّ نْهُ مِ ابة على نـوع   ـ 45/ ـ النّور ) وَ ها كلّها دابة أو ماذا ؟ فنحن حصرنا الدّ سماّ
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ابـة منها فهذا اصطلاح خاص أ و ماذا ؟ اصطلاح خاص فإذن هذه الحقيقة العرفيّة أصبحت كلمة الدّ

يعمّ جميـع أنـواع الحقيقـة  فلانهفيها عندنا تطلق على ذوات الأربع و بناءا على هذا التّعريف للحقيقة 

ناه ؟ فيما اصطلح عليه إذن يعمّ مـا اصـطلح عليـه في ما هوالتّعريف الثّاني  ي فسرّ  التّعريف الثّاني الذّ

يام بمعنى كذا الآن  لاة بمعنى كذا ، الصّ عاء بمعنى كذا ، الصّ ع أنّ الدّ ع أم لا ؟ اصطلح في الشرّ الشرّ

ع هو الإمساك من المكلّف أو نحـوه  يام عندنا في اللّغة العربيّة مطلق الإمساك و لكن في الشرّ مثلا الصّ

جميع المفطّرات مـن بعـد طلـوع الفجـر أي من دون التّكليف على وجه التّعبّد اللهّ سبحانه و تعالى عن 

ـمس تعبّـدا اللهّ تبـارك و تعـالى تمسـك هـذا  المؤذنحينما يؤذّن  من بعد طلوع الفجـر إلى غـروب الشّ

ء ، عن الحركة ، عن  الإمساك المخصوص لكن الإمساك من حيث اللّغة هو مطلق الإمساك عن الشيّ

َ  إني فقولي( ... المشي ، عن الكلام  حمْ تُ لِلرَّ رْ ًيِسنِإ َمْوَيْلا َمِّلَكُأ ْنَلَف اًمْوَص ِنّا نَذَ           ه  ـ 26/ مـريمـ )  سـماّ

اعر  النّابغة  م كذلك يقول الشّ ي تقدّ وت هذا الذّ  االلهّ صوتا و نحن عندنا الصّ

 تحت العجاج و أخر￯ تعلك الّلجم  ......خيل صيام و خيل غير صائمة 

و الفرّ و الجري في الجهاد و الحـرب و أخـر￯ غـير يعني خيل صائمة يعنني واقفة عن الحركة و الكرّ 

ه صياما شاهد  ب و الّطعان فهذا مطلق الإمساك سماّ صائمة يعني تحت هذا العجاج في الحرب و الضرّ

و العرفيّة و هو استعمال اللّفظ في ما اصطلح عليـه  الشرعيةهذا التّعريف الثّاني يعمّ الحقيقة اللّغويّة و 

ي  ـعيين لـه معنـى و الـذّ ي اصطلح عليـه عنـد الشرّ ي اصطلح عليه عند اللّغويين له معنا و الذّ فالذّ

اصطلح عليه عند أهل العرف له معنى فإذن تكون الحقيقة هنا شاملة لهذه الأشـياء جميعـا أو مـاذا ؟ 

ـع ،  فالتّعريف الثّاني قوله و قيل يشمل ما اصطلح عليه أهل اللّغة ، يشمل ما اصطلح عليه أهل الشرّ

ل  يشمل ما اصطلح عليه في العرف فهذا التّعريف الثّاني يشمل الأنواع الثّلاثة لأنواع الحقيقة بينما الأوّ

عيّة و يخرج العرفيّة واضح يا أبنائي فإذن هذا التّعريـف منـه  عمال رحمـه االلهّ تعـالى ـ اسـت-يخرج الشرّ

لا قولنـا  اللّفظ فيما وضع له أو اللّفظ المستعمل فيما وضع له هذا يشمل هذه الحقائق الـثّلاث فهـذا أوّ

استعمال اللّفظ يخرج غير المستعمل و قولنا فيما وضع له هذا قيد ثان يخرج بـه المجـاز و احفظـوا هـذا 

كذا و جاءنا آخر يقول هذا مجاز نقـول  به قريبا فإذا نحن اصطلحنا على أنّ المراد الانتفاعمعنا سيأتينا 
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ا اصطلاحنا نحن فنحن  يه ما  مصطلحونله هذا فهمك أنت أمّ ه أنت مجازا سمّ على أنّ معنى هذا سمّ

إن شاء االلهّ تعالى فقـول المصـنّف اسـتعمال  سيفديناشئت لا شأن لنا بك أنت لا تلزمنا بما عندك فهذا 

فيما وضع له قوله فيما وضع له هذا قيد مهمّ جدا يخرج به المجاز اللّفظ فيما وضع له أو اللّفظ المستعمل 

لانّ المجاز هو المستعمل في غير ما وضع له و سيأتي الكلام إن شاء االلهّ تعالى عليه بأقسامه ، بعد ذلـك 

ـة و  ات الحقيقـة إلى لغويّ ـة بالـذّ م من تقاسيم الكلام و من تقاسيم الحقيقة خاصّ ي تقدّ هذا الكلام الذّ

ة هذا ما فائدتنا نحن منه ؟ الفائدة منه ذكرها للعلم هـذه شر ة أو عرفيّة خاصّ عيّة و عرفيّة ، عرفيّة عامّ

ا ستأتينا ألا و هي وجود حمل هذا الّلفظ على ما ورد فيه في موضـعه و  ة جدّ  لا يتعـد￯الفائدة منه مهمّ

ي ذكر فيه  هذ لا يتعد￯به،  ي أستعمل فيه ،الباب الذّ ـة به موضعه الذّ ا هو فائدته و هـذه فائـدة مهمّ

ا  ا غاليّة جدّ ا و جليلة جدّ ل . جدّ لا و هـي أوّ إذا قسمنا الكلام  إلى هذه الأقسام ثم جئنا إلى الحقيقـة أوّ

م عندنا في التّعريف عنها ، تعريفها  نقـول  فحينئـذهذا الكلام التّقسيمات و قلنا إنّ الحقيقة هي ما تقدّ

نا نوجب حمل اللّفظ على الحقيقة في بابه لغة و شرعا أو عرفـا و هـذه ثمـرة الفائدة من هذه الأقسام أنّ 

ا إذا قلنا ما فائدته فائدته نحن اتّفقنا على أنّ الحقيقة هي كذا و كذا و كذا تمام  . طيّبة أو ماذا ؟ طيّبة جدّ

نا نقول نحمل فإنّ  الاصطلاحاتإذا جئنا إلى هذه التّقاسيم و جئنا إلى كلام أصحاب هذه التّقاسيم و 

ـع فعـلى  ي ورد فيه فإن كان في اللّغة فعلى الحقيقة لغـة و إن كـان في الشرّ اللّفظ على الحقيقة في بابه الذّ

الحقيقة شرعا و إن كان عرفا فعلى الحقيقة العرفيّة و هذا في الحقيقة ثمرة عظيمـة نسـتفيدها مـن هـذا 

عي و لا يستعمل اللّغـوي في العـرفي و لا التّقسيم حيث لا تختلط الأمور فلا يستعمل العرفي في  الشرّ

عي و هكذا فيستعمل الشيء فيما اصطلح عليه في بابه فـإذا اسـتعملت  يستعمل أيضا اللّغوي في الشرّ

يعة هذه حقيقة أو مجاز ؟ بناءا على التّعريف معشرـ الإخـوة و الأبنـاء إذا  لاة عند علماء الشرّ مثلا الصّ

لاة ع لاة هي عبـادة اللهّ سـبحانه و تعـالى عـلى استعملنا نحن لفظة الصّ ع و قلنا الصّ ندنا نحن في الشرّ

صفة مخصوصة بأقوال و أفعال مخصوصة مفتتحة بالتّكبير و مختتمة بالتّسـليم هـذا مجـاز أو حقيقـة ؟ 

نا نحن الآن نخاطب النّاس بشرع االلهّ سبحانه و تعالى فيقال لنا هـذا مجـاز نقـل مـن اللّغـة  حقيقة لأنّ

نا عـلى الأصل  ة لأنّ ة أو ماذا؟ مهمّ نا هذا قولك أنت هذه ثمرة مهمّ اللّغوي من كذا إلى كذا هذ ما يهمّ

ة الأصول حيث قالوا إنّ الحقيقة هي استعمال اللّفظ فيما وضع له فيما اصطلح عليه  قول طائفة من أئمّ
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لاة إلاّ هذا كيف تأتي ع على هذا و لا يعرفون من الصّ أنـت و تقـول إنّ هـذا  و قد اصطلح علماء الشرّ

ـع و اصـطلحوا عليـه هـي أنّ  ي وضع له عند علماء الشرّ مجاز لأنّ المجاز في غير ما وضع له و هنا الذّ

لاة  أفعال و أقوال للتّعبدّ اللهّ سبحانه و تعالى مفتتحـة بـالتّكبير و مختتمـة بالتّسـليم هـذه حقيقـة  الصّ

ا علماء الأصول فيقولون فيما أ ع أمّ صطلح عليه فنحن اصطلحنا على هذا أنت لا تلزمنا عندأهل الشرّ

ة و لنـا إن شـاء  باصطلاحك و هكذا في العرفيّة و هكذا في اللّغويّة و هذا في الحقيقة في بابه فائدة مهمّ

د  بإذنااللهّ تعالى كلام نواصله   .االلهّ تعالى  في بقيّة الحديث و صلىّ االلهّ و سلّم وبارك على نبيّنا  محمّ

 

 

 : الأسئلة 

ائل  ا أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل فكيف يكون النّقل ؟ : السّ ائل قال المؤلّف إمّ  يقول السّ

يخ  به مقابل الأقسام الأخر￯ : الشّ  .سيأتينا إن شاء االلهّ تعالى الكلام على هذا بإذن االلهّ  و يعدّ

ائل  سالة و الخطيب البغد: السّ افعي في الرّ ادي ذكر أنّ المجاز وقـع في القـرءان و سؤال آخر يقول الشّ

سـالة و الخطيـب في الفقيـه و  افعي  في الرّ فات كما ذكره الشّ حوا بذلك ما عدا في آيات الصّ إن لم يصرّ

 المتفقه ؟ 

يخ  ي تذهب إليه و قد أكثروا علينا في هذا البـاب حفظكـم االلهّ و أخانـا : الشّ هذا المجاز ليس هو الذّ

ائل أو  لين يقول مجاز القرآن يعني تفسيره .  امرأةإن كانت  ئلةأختنا الساالسّ المراد بهذا ما كان عند الأوّ

قل للكتاب لأبي عبيدة في هذا اسمه مجاز القرآن و لم يزل كثير من النّاس إلى الآن يقـول إنّ في القـرآن 

ي اصطلحوا عليـه و مجاز و هذا أبو عبيدة ألّف مجاز القرآن ، مجاز القرآن ليس المراد به هذا المجاز ا لذّ

ما المراد به في هذا تفسير القرآن  ـه مجـاز عـلى هـذا . إنّ مجاز اللّغة يعني هذا جائز في اللّغة ليس معنـاه أنّ

افعي لا يعرفها شيخ الإسـلام ؟ يعرفهـا  افعي هذه رسالة للشّ ي فهمه هؤلاء هذا كلام الشّ المعنى الذّ
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لـون يقولـون مجـاز كـذا يعنـي تماما و يعرف ما المعنى و ما المراد من الشّ  افعي في قوله مجاز كذا ، الأوّ

 .تفسيره  معناه فإذا أطلقوا هذه العبارة معناه هذا و االلهّ أعلم 

ائل  نقيطي : السّ في كتابه في المجاز أنّه لا مجاز في اللّغة هل يعتـبر  -رحمه االلهّ-يقول هذا ذكر الأمين الشّ

حه    تعالى ـ ؟ رحمه االلهّ-هذا الوجه الآخر ما رجّ

يخ  يخ محمد : الشّ ي أنا أعرفه أيضا و لكن نقـل -هذ أيضا معروف عن الشّ رحمه االلهّ تعالى ـ و هذا الذّ

ل للتّعبّـد و  أيضاعنه هذا  و هو أنّ القرآن ودلالة القرآن الكتاب تدلّ عليه منع جـواز المجـاز في المنـزّ

رحمه االلهّ تعالى ـ الحـافظ أنّ هـذا -سمعنا هذا عنه الإعجاز فمعنى ذلك أنّه في اللّغة جائز ووارد و قد 

 .قد يكون يعني له وجه فيحتاج إلى تحقيق فيه 

ائل  ابع بوجـود المجـاز في اللّغـة و : السّ هذا يقول أقسام المجاز أي الأقوال في أقسام المجاز القول الرّ

فات ؟   القرآن ولا يوجد في الصّ

يخ  ي يقول فيه في  القرآن يلزمه و يرد فيه كلام القائلين به في  ما وقفت على هذا على كلّ حال: الشّ الذّ

فات إذا قالوا موجود في  ي يمنعه هنا و يجيزه هنا ؟ لك ذلك إن كـان في  القرآنالصّ أوردوا عليه ما الذّ

نة النبويّة هي أفصح الكلام بعد  كلام االلهّ سبحانه و تعـالى كـلام رسـول  نة لغة العرب السّ نة فالسّ السّ

 .من باب أولى  -صلى االلهّ عليه و سلم- االله

ائل   هذا يقول الأول بتعريف  الحقيقة ما بقي استعماله على موضوعه هو تعريف في العرف ؟: السّ

يخ أقول ما بقي استعماله عل موضوعه هذا كما قلنا يأتي في اللّغة و يأتي في أصـل الوضـع يعنـي  :  الشّ

ي استعمل فيه هذا اللّفظ يقـال  الحقيقة اللّغويّة يقال عنها أيضا الحقيقة الوضعيّة أو أصل الوضع الذّ

فيها لغوي أو يقال فيها وضعي فحينما يقول الحقيقة استعماله يعني استعمال هذا اللّفـظ في موضـوعه 

ا كونه يدخل في العرف فهذا لا لأنّ اللّغة كما رأيتم فيهـا عـرف  ي وضع له في أصل اللّغة أمّ يعني الذّ

عرف خاص فالعرف العام هو ما اصطلح عليه اللّغة عموما و العرف الخـاص مـا كـان عنـد عام و 

صـها  ابة فااللهّ جلىّ و على أطلقها على الجميع و نحـن الآن نخصّ طائفة من النّاس كما سمعتم لفظة الدّ
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اهد هذا لا يرد عليه و االلهّ أعلم و   و سلّم و بـارك صلى االلهّ-بكذا و موجود أيضا في اللّغة العربيّة فالشّ

 .على عبده و رسوله نبيّنا محمد ـ 

             

--------------------------------- 


